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مستخلص:

ــأس  ــعرية »ف ــة الش ــة في المجموع ــد الكولونيالي ــا بع ــاب م ــل خط ــة وتحلي ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن
تطعــن الصبــاح« للشــاعر باســم فــرات، إذ يســعى البحــث إلى الكشــف عــن الآليــات التــي وظفهــا النــص 
الشــعري لمقاومــة الهيمنــة الثقافيــة الغربيــة وتفكيــك مركزيتهــا، وذلــك عــر تحليــل تمثيــات التابــع ورفضــه 
للصمــت، ونقــد خطــاب الحداثــة الغربيــة. كــا يتنــاول البحــث اســراتيجيات الشــاعر في إعــادة بنــاء صورة 
الآخــر بعيــداً عــن القوالــب النمطيــة، وبحثــه عــن هويــة هجينــة تتشــكل في الفضــاء الثالــث بــن الوطــن 
والمنفــى، وقــد أعتمــد البحــث عــى المنهــج النقــدي مــا بعــد الكولونيــالي، مســتثمراً مفاهيمــه الإجرائيــة في 

مقاربــة النصــوص لكشــف أبعادهــا الثقافيــة والسياســية المضمــرة في ســياق تجربــة المنفــى.
ــعر  ــة، ش ــة الهجين ــر، الهوي ــل الآخ ــة، تمثي ــة الثقافي ــة، الهيمن ــد الكولونيالي ــا بع ــة: م ــات المفتاحي الكل
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A Study of Cultural Hegemony and Representations of the Other.
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Abstract: 
This research examines and explicates the postcolonial discourse in the collected 

poems entitled “An Axe Stabs the Morning” by Basim Furat. It seeks to reveal the 
mechanisms wielded by the poetic text to resist and deconstruct Western cultural hege�
mony. It is achieved through examining representations of the subaltern, his rejection of 
silence, and critiquing the discourse of Western modernity. The research also addresses 
the poet’s strategies for reconstructing the image of the other, free from stereotypes, and 
his search for a hybrid identity that is formed in the third space between homeland and 
exile. The research relies on the postcolonial critical approach, investing its procedural 
concepts in approaching the texts to reveal their cultural and political dimensions im�
plicit in the context of the experience of exile.

Keywords: postcolonialism, cultural hegemony, representation of the other, hybrid 
identity, exile poetry, Third Space.
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خطاب ما بعد الكولونيالية:

 مقاربة في المفاهيم والتجليات

Postcolo� �ـة)  �ـا بع�ـد الكولونيالي )لم يك�ـن خط�ـاب م
nialism( مجــرد رد فعــل ســياسي مباشر عــى انتهاء حقبة 

الاســتعمار العســكري في منتصــف القــرن العشريــن، إنما 
ــعى  ــاملًا، يس ــاً ش ــاً ونقدي ــاً معرفي ــح حق ــور ليصب تط
إلى تفكيــك الإرث المعقــد الــذي خلفتــه الإمبراطوريــة 
ــدة  ــت الناق ــد عرف ــتعمرة، وق ــات المس ــى المجتمع في بن
اعتــدال عثــان هــذا الحقــل بأنــه لا يقتــر عــى دراســة 
»الآثــار السياســية والاقتصاديــة للاســتعمار، إنــا يمتــد 
التــي  والنفســية  الثقافيــة  الخطابــات  تحليــل  ليشــمل 
أنتجتهــا التجربــة الكولونياليــة ومــا بعدهــا«)1(، مؤكــدةً 
أنَّ هــذا الإرث يســتمر في تشــكيل الهويــات والعلاقــات 
العلاقــات  يــدرس  نقــدي  حقــل  إنــه  اليــوم.  حتــى 
 )Metropole( »الســلطوية غــر المتكافئــة بــن »المركــز
تنتــهِ  لم  علاقــات  وهــي   ،)Periphery( و»الهامــش« 
بالاســتقلال الســياسي، غــر أنهــا اســتمرت في التغلغــل 

ــة.  ــة والمعرفي ــة الثقافي ــات الهيمن عــر آلي
)إدوارد  الأمريكــي  الفلســطيني  المفكــر  يعــد 
ســعيد( الأب المؤســس لهــذا الجانــب النقــدي، خاصــة 
 ،)Orientalism( »الاســتشراق«  الثــوري  كتابــه  عــر 
وضمــن هــذا الحقــل قــد كشــف ســعيد أنَّ الــرق 
لم يكــن كيانــاً جغرافيــاً بريئــاً، إنــا هــو بنــاء معــرفي 
لخدمــة  الغربيــة  المؤسســات  أنتجتــه   )Discourse(
عــرّف  لقــد  هــذا  ومــن  الإمبراطوريــة،  مصالحهــا 
ســعيد الاســتشراق بأنــه »أســلوب غــربي للهيمنــة عــى 
ــه والتســلط عليــه«)2(. لقــد أرســى  الــرق وإعــادة بنائ

))) خطــاب مــا بعــد الكولونياليــة: قــراءات في الفكــر والنقــد، 
ــة العامــة للكتــاب، القاهــرة،  اعتــدال عثــان، الهيئــة المصري

.12  ،2005
ــعيد،  ــاء، إدوارد س ــلطة، الإنش ــة، الس ــتشراق: المعرف ))) الاس

ــرب  ــن« )الغ ــن »نح ــة ب ــة جوهري ــاب ثنائي ــذا الخط ه
اللاعقــاني،  )الــرق  »هــم«  و  المتقــدم(  العقــاني، 
المتخلــف(، وهــي ثنائيــة لم تكــن مجــرد وصــف ولكنهــا 

للهيمنــة. أداة  كانــت 
ثــم بعــد إدوارد ســعيد، جــاء مفكــرون آخــرون 
 Homi( ليعمقــوا هــذا النقــد، ومــن أبرزهــم هومــي بابــا
الثنائيــات  مــن  التركيــز  نقــل  الــذي   ،)K. Bhabha

In-be�( البينيـ�ة « »الفضـ�اءات  تحليـ�ل  إلى   الصارمـ�ة 
tween spaces(، وقــد يــرى هومــي بابــا أنَّ العلاقــة 

بــن المســتعمر والمســتعمر ليســت علاقــة هيمنــة كاملــة، 
لكنهــا هــي علاقــة تفاوضيــة معقــدة، وربــط ذلــك 
مــن خــال مفهــوم »التهجــن« )Hybridity(، الــذي 
يوضــح فيــه أنَّ الهويــة لا تكــون أصيلــة، إنــا هــي دائــاً 
“هجينــة«، في حــن تتشــكل الهويــة في »الفضــاء الثالــث« 
)Third Space( الــذي ينشــأ مــن التقــاء الثقافــات غــر 

أو منغلقــاً، لكنهــا  ثابتــاً  ليســت جوهــراً  أنَّ »الهويــة 
ــر،  ــع الآخ ــل م ــر التفاع ــدد ع ــة تتج ــرورة متحول س
ــاف«  ــى الاخت ــوح ع ــاء مفت ــا في فض ــدّد إمكاناته وتج
ــر،  ــة والتعب ــدة للمقاوم ــات جدي ــح إمكاني ــم يفت )3(، ث

لأنــه يزعــزع الادعــاءات الســلطوية القائمــة عــى النقــاء 
والأصالــة. 

أمــا »ســبيفاك« )Spivak(، فقــد قدمــت مســاهمة 
»هــل  الشــهيرة  مقالتهــا  في  ســيما  لا  جذريــة،  نقديــة 
يســتطيع التابــع أن يتكلــم؟« وقــد طرحــت ســبيفاك 
ســؤالاً إشــكالياً حــول إمكانيــة اســتعادة صــوت الفئات 
الأكثــر تهميشــاً )التابــع(، لذلــك هــي تــرى أنَّ بنــى 
ــة  ــات النقدي ــى الخطاب ــة، وحت ــة الغربي ــلطة والمعرف الس
التــي تدعــي تمثيــل التابــع، قــد تســاهم في إســكاته مــرة 

العربيــة،  الأبحــاث  مؤسســة  ديــب،  أبــو  كــال  ترجمــة: 
.15  ،2004  ،2 ط:  بــروت، 

العامــة  الهيئــة المصريــة  الروايــة: جابــر عصفــور،  ))) زمــن 
.87  ،1999 القاهــرة،  للكتــاب، 
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أخــرى التــي تجعــل مــن »آليــات الســلطة تتمثــل في 
التحــدث باســم المهمشــن، فتســلبهم حقهــم في التعبــر 
عــن ذواتهــم، وتحــوّل تمثيلهــم إلى شــكل آخــر مــن 
أشــكال إقصائهــم«)1(، وهــذا يعنــي أنَّ وظيفــة المثقــف 
ليســت في الادعــاء بالحديــث نيابــة عــن التابــع، وإنــا في 
الكشــف عــن البنــى المانعــة لصوتــه، والعمــل عــى تهيئــة 

ــر. ــور والتعب ــه بالحض ــمح ل ــي تس ــروف الت الظ
وعليــه انطلاقًــا مــن هــذه الأطــر النظريــة، لقــد 
اســتقر خطــاب مــا بعــد الكولونياليــة عــى مجموعــة 
مــن المفاهيــم الإجرائيــة التــي أصبحــت أدوات تحليليــة 
أساســية، ويعــد فهــم هــذه المفاهيــم ضروري للدخــول 
المنفــى  تجــارب  أنتجتهــا  التــي  النصــوص  عــالم  إلى 
الشــعرية  المجموعــة  ومنهــا  الهيمنــة،  مــع  والــراع 
»فــأس تطعــن الصبــاح« للشــاعر العراقــي باســم فرات.
Cul�(  وم�ـن أول ه�ـذه المفاهي�ـم ه�ـو الهيمن�ـة الثقافي�ـة
نقــاد  اســتعاره  مصطلــح  وهــو   ،)tural Hegemony

ــو  ــالي أنطوني ــر الإيط ــم المفك ــة منه ــد الكولونيالي ــا بع م
بالقــوة  الســيطرة  إلى  الهيمنــة  تشــر  لا  إذ  غرامــي، 
ــة  ــى ممارس ــة ع ــة الحاكم ــدرة الطبق ــا إلى ق ــاشرة، إن المب
قيــادة فكريــة وأخلاقيــة تجعــل قيمهــا ومعاييرهــا تبــدو 
طبيعيــة وعالميــة، فقــد يوضــح الناقــد صــاح فضــل 
ــا تنجــح الثقافــة الســائدة  ــة تتحقــق حين أنَّ هــذه الهيمن
ــن  ــا الراه ــول وضعه ــرى بقب ــات الأخ ــاع الطبق في إقن
ــة، غــر  ــاً )2(، ممــا يحــول الإذعــان إلى قناعــة داخلي إرادي
أنَّ الأدب في هــذا الســياق قــد يصبــح ســاحة صراع، 
أو  تبنــي قيمهــا،  الهيمنــة عــر  إمــا أن يكــرس هــذه 
ــرك  ــس المش ــدي الح ــا وتح ــف آلياته ــر كش ــا ع يقاومه

))) المثقفــون في الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن حنبــل ونكبــة ابــن 
رشــد، محمــد عابــد الجابــري، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة، بــروت، 1995، 77.
دار  فضــل،  صــاح  الأدبي:  النقــد  في  البنائيــة  النظريــة   (((

.115  ،2013 القاهــرة،  الــروق، 

ــه. ــذي تفرض ال
الــذي   ،)The Subaltern( التابــع  مفهــوم  أمــا 
طورتــه »ســبيفاك«، يشــر إلى تلــك الفئــات الموجــودة في 
أدنــى درجــات الســلم الاجتماعــي، والتــي تــم إســكاتها 
اســتدعاء  يتــم  مــا  خــال  مــن  بالكامــل  وتهميشــها 
ــا،  ــار إليه ــادة الاعتب ــة »لإع ــخصيات المهمش ــذه الش ه
ومنحهــا دوراً في الأحــداث بعــد أن أقصيــت عمــداً«)3(. 
ممــا يجعــل البحــث عــن صــوت التابــع فعــاً مــن أفعــال 
المقاومــة السياســية والجماليــة، ويمكــن البحــث عــن 
فــرات  باســم  الشــاعر  مجموعــة  في  التابــع  صــوت 
مــن خــال شــخصيات الأمهــات الثــكلى، والجنــود 
ــام  ــرد أرق ــوا إلى مج ــن تحول ــا الذي ــن، والضحاي المجهول

في سرديــات الحــرب الفجعــة. 
أمــا التهجــن )Hybridity(، كــا طرحــه هومــي 
بابــا، فهــو مفهــوم مركــزي يرفــض فكــرة الثقافــات 
ــدى المنفــى هــي  ــة، خاصــة ل ــات الهجين ــة أو الهوي الثابت
الكولونيــالي  الفضــاء  ففــي  ومعقــدة،  مركبــة  هويــة 
تتفاعــل الثقافــات وتتداخــل لتنتــج أشــكالاً جديــدة 
إلى  ولا  المســتعمر  ثقافــة  إلى  كليــاً  تنتمــي  لا  هجينــة 
ثقافــة المســتعمَر. إنَّ هــذه الهويــة الهجينــة تشــكل لــدى 
شــخصية المنفــي هــي مصــدر قــوة نقديــة، لأنهــا ترفــض 
ــة/ ــرب، أصال ــادة )شرق/غ ــات الح ــاع للثنائي الانصي
حداثــة(، وقــد تتمثــل هــذه الحالــة بأنهــا وقــوف في 
ــة  ــا الهوي ــون فيه ــة لا تك ــي منطق ــوم وه ــة التخ »منطق
معطــى جاهــزاً، إنــا هــي ســؤال دائــم ومــروع لا 
ــي  ــي الت ــائلة ه ــة والمتس ــة القلق ــذه الهوي ــل«)4(. ه يكتم

ــة،  ــات الثقافي ))) المطابقــة والاختــاف: بحــث في نقــد المركزي
ــر،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــم، المؤسس ــد الله إبراهي عب

بــروت، 2011، 187.
عنــد  والاتبــاع  الإبــداع  في  بحــث  والمتحــول:  الثابــت   (((
العــرب، أدونيــس، دار الســاقي، بــروت، مــج: 1، 2002، 
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تســمح للشــاعر المنفــي برؤيــة العــالم مــن زوايــا متعــددة، 
ــى. ــالم المنف ــن وع ــالم الوط ع

Center and Mar� ثنائيـ�ة المركـ�ز والهامـ�ش)  )أمـ�ا 
إذ  الكولونيــالي،  الفكــر  في  أساســية  بنيــة  تعــد   )gin

ــالي عــى تفكيــك هــذه  ــا بعــد الكولوني يعمــل الأدب م
الهامــش وتحــدي  مــن منظــور  الكتابــة  الثنائيــة عــر 
ادعــاءات المركــز بالكونيــة، فالكتابــة باللغــة الأم ليســت 
ــا هــي فعــل ســياسي يهــدف إلى  ــار لغــوي، إن مجــرد خي
»بنــاء مركــز رمــزي جديــد ينطلــق مــن الهامــش ويعيــد 
الاعتبــار للــذات المهمشــة«)1(، لذلــك أنَّ أحــد أهــم 
أشــكال المقاومــة هــو اســتعادة اللغــة الوطنيــة كأداة 
للتعبــر عــن رؤيــة مغايــرة للعــالم وهــو مــا يعنــي رفــض 
هيمنــة لغــة المســتعمر التــي كانــت تحتكــر إنتــاج المعنــى. 
Represen�(  وأخيـراً، ي�ـأتي مفه�ـوم تمثيلـات الآخ�ـر
tations of the Other( الــذي يــرى الناقــد المغربي ســعيد 

يقطــن أنَّ الخطــاب، أي خطــاب هــو »ممارســة اجتماعيــة 
تهــدف إلى بنــاء الوقائــع والأشــياء والأشــخاص«)2(، 
وبالتــالي فــإنَّ تمثيــل الآخــر ليــس مجــرد انعــكاس لكنــه 
عمليــة بنــاء وتشــكيل، وقــد يســعى الأدب مــا بعــد 
التــي  النمطيــة  التمثيــات  تفكيــك  إلى  الكولونيــالي 
أنتجهــا الخطــاب الكولونيــالي وتقديــم تمثيــل ذاتي يعيــد 

ــا. ــا وفاعليته ــذات كرامته لل
في هــذا الســياق النظــري، تكتســب دراســة الشــعر 
العــربي المعــاصر، خصوصــاً ذلــك الــذي نبــت مــن رحم 
تجــارب المنفــى والصدمــة السياســية ذات أهميــة خاصــة، 
فالشــعر بلغتــه المكثفــة والمجازيــة قــد يصبــح أداة فريــدة 

))) الروايــة وتأويــل التاريــخ: نظريــة الروايــة والروايــة العربيــة، 
فيصــل دراج، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، 2004، 

.92
ــعد  ــر، س ــرد، التبئ ــن، ال ــي: الزم ــاب الروائ ــل الخط ))) تحلي
ــاء، 1989،  ــدار البيض ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك يقط
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العراقــي  الشــاعر  إنَّ  لذلــك  الــذات،  لاستكشــاف 
باســم فــرات الــذي تشــكلت تجربتــه الشــعرية في أتــون 
ــأس  ــعرية »ف ــه الش ــدّم في مجموعت ــال، يق ــافي والترح المن
تطعــن الصبــاح« نموذجــا نصيــاً ثريــاً لدراســة هــذه 
المفاهيــم التــي تنطلــق مــن عنــوان المجموعــة نفســها بــا 
تحملــه مــن دلالــة رمزيــة عنيفــة، حيــث تصــور الأمــل 
والبدايــات )الصبــاح( وهــي تغتــال بوحشــية، ممــا يفتــح 
ــة حــول المســؤول عــن  البــاب أمــام تســاؤلات جوهري

هــذا الاغتيــال.
مــن هنــا ينطلــق هــذا البحــث لتطبيــق المفاهيــم 
الإجرائيــة لخطــاب مــا بعــد الكولونياليــة عــى نصــوص 
المجموعــة الشــعرية، وكيــف يقــاوم الشــاعر الهيمنــة 
وكيــف  الكــرى،  للسرديــات  رفضــه  عــر  الثقافيــة 
الحــروب  ضحايــا  في  المتمثــل  للتابــع  صوتــاً  يمنــح 
والمهمشــن، كــا يحــاول البحــث الكشــف عــن تجليــات 
ــة  ــي هوي ــوره، وه ــاعر وص ــة الش ــة في لغ ــة الهجين الهوي
عالقــة بــن حنــن موجــع لوطــن مفقــود وواقــع مريــر في 
منفــى لا يمنــح شــعوراً بالانتــاء، ثــم محاولــة كيفيــة بنــاء 
تمثيــات الآخــر في المجموعــة، ســواء كان هــذا الآخــر 

ــور. ــل، أو الديكتات ــو المحت ه
ــوري  ــياق المح ــكل الس ــي تش ــى، الت ــة المنف إنَّ تجرب
لهــذه الدراســة ليســت مجــرد انتقــال جغــرافي مــن مــكان 
إنــا هــي حالــة وجوديــة معقــدة تفــرض  إلى آخــر، 
عــى الــذات إعــادة تشــكيل علاقتهــا بالزمــان والمــكان 
ســعيد  إدوارد  يصــف  ذلــك  مــن  واللغــة  والذاكــرة 
ــرء  ــن الم ــرض ب ــداً يف ــم أب ــدع لا يلتئ ــه »ص ــى بأن المنف
وموطنــه الأصــي، بــن الــذات ومســكنها الحقيقــي« 
)3(، وهــو صــدع ينتــج حالــة مــن الوعــي النقــدي الحــاد 

ــد. هــذا  تجــاه كل مــن الوطــن المفقــود والمجتمــع الجدي

ــعيد،  ــرى: إدوارد س ــالات أخ ــى ومق ــول المنف ــات ح ))) تأم
والتوزيــع،  للنــر  رؤيــة  دار  مخلــوف،  ماجــدة  ترجمــة: 

.205  ،2014 القاهــرة، 
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ــه ســعيد يجعــل مــن  ــذي تحــدث عن ــزدوج ال الوعــي الم
ــا لا  ــة م ــادراً عــى رؤي ــداً ق ــب المنفــي شــاهداً فري الكات

ــاً. ــدو طبيعي ــا يب ــك م ــم، وتفكي ــراه المقي ي
ــراءة  ــذا ق ــا ه ــنتناول في بحثن ــور، س ــذا المنظ ــن ه م
نصــوص الشــاعر باســم فــرات في مجموعتــه »فــأس 
ليــس فقــط كنصــوص تعــر عــن  تطعــن الصبــاح« 
الصدمــة،  شــعرية  تجســد  نصــوص  لكنهــا  المنفــى، 
فالصــور المتقطعــة والعنــف الكامــن في اللغــة )فــأس 
مسروقــة(،  طفولــة  البــاد،  تهــرس  ذئــاب  تطعــن، 
كلهــا علامــات نصيــة تشــر إلى محاولــة اللغــة الشــعرية 
اللغــة  قــدرة  تتجــاوز  صادمــة  بتجربــة  للإحاطــة 
ــري  ــار النظ ــل الإط ــك يكتم ــة، وبذل ــة العادي التواصلي
لهــذا البحــث الــذي ســينطلق مــن مفاهيــم مــا بعــد 
التهجــن(،  التابــع،  )الهيمنــة،  العامــة  الكولونياليــة 
لتمــر عــر فهــم أعمــق لتجربــة المنفــى كحالــة وجوديــة 
نقديــة، وصــولاً إلى قــراءة النصــوص كشــهادة عــى 

الصدمــة ومحاولــة شــعرية لمقاومتهــا.

المبحث الأول : مقاومة الهيمنة الثقافية 

وتفكيك المركزية الغربية

Postco� الكولونياليـ�ة)  بعـ�د  مـ�ا  خطـ�اب  )يمثـ�ل 
lonialism( منعطفــاً نقديــاً جذريــاً في قــراءة وتحليــل 

الحقبــة  خلفتــه  الــذي  والأدبي  الثقــافي  المــوروث 
الاســتعمارية، ســاعياً إلى تفكيــك البنــى الســلطوية التــي 
رســختها المركزيــة الغربيــة، فقــد ينهــض هــذا الخطــاب 
عــى مســاءلة علاقــات القــوة الكامنــة في إنتــاج المعرفــة، 
العالميــة  مفهــوم  في  المتجــذرة  التحيــزات  وكشــف 
الــذي طالمــا فرضتــه الثقافــة الغربيــة كمعيــار وحيــد 
اســراتيجية  مــزدوج وهــي  نقــد  ممارســة  في ضرورة 
ــا  ــة وتراثن ــا الغربي ــك الميتافيزيقي ــدف إلى تفكي ــة ته نقدي
الخــاص في آن واحــد كــرط أســاسي لتجــاوز أزمــة 

ــذا  ــب ه ــم في قل ــتعمار )1(، ث ــا الاس ــي خلفه ــة الت الهوي
المــروع النقــدي تــرز اســراتيجية الهــدم أو التفكيــك 
كأداة رئيســة لخلخلــة الخطــاب الاســتعماري وتقويــض 
ســلطته الرمزيــة التــي عملــت عــى تهميــش الآخــر 
وصناعــة صــورة نمطيــة تتســم بالدونيــة والتبعيــة، وهــو 
ــعيد في  ــطيني إدوارد س ــر الفلس ــق المفك ــه بعم ــا حلل م
 )Orientalism 1978( الاســتشراق  المؤســس  كتابــه 
حيــث كشــف كيــف أنتــج الغــرب معرفــة ســلطوية 
ــة. بهــذا المعنــى،  عــن الــرق تخــدم مصالحــه الإمبريالي
ــا  ــرق، إن ــة لل ــة بريئ ــرد دراس ــتشراق مج ــن الاس لم يك
أداة معرفيــة أنتجــت صــورة نمطيــة عــن الآخــر الشرقي 

ــه. ــم في ــه والتحك ــيطرة علي ــر الس لتبري
تطعــن  »فــأسٌ  مجموعــة  تــأتي  الإطــار  هــذا  وفي 
الصبــاح« للشــاعر العراقــي باســم فــرات كنمــوذج 
شــعري حــي لتجربــة التابــع في ســياق المنفــى، إذ إنَّ 
ــاضي،  ــرن الم ــعينيات الق ــراق في تس ــادر الع ــاعر غ الش
يقــدّم في شــعره شــهادة مكثفــة عــن تجربــة الاقتــاع 
القــري والشــعور بالغربــة، ثــم لم تكــن رحلاتــه مجــرد 
تنقــل جغــرافي، لكنهــا تحولــت إلى إقامــة شــعرية طويلــة 
ســمحت لــه بدمــج مشــاهد الأمكنــة الجديــدة مــع ذاكرة 
المــكان الأول الــذي هــو العــراق، الــذي يظــل حــاضراً 
بقــوة في نصوصــه، وهــو مــا يمثــل بحســب إدوارد 
اســراتيجية  »الثقافــة والإمبرياليــة«  كتابــه  ســعيد في 
ــي يمارســها المبدعــون المنفيــون  اســتعادة الجغرافيــا الت

لإعــادة رســم خرائطهــم الثقافيــة الخاصــة )2(.
وعليــه، ســركز هــذا المبحــث عــى تحليــل الكيفيــة 
التــي يفــكك بهــا ديــوان »فــأس تطعــن الصبــاح« ســلطة 
المركــز عــر منــح صــوت للــذات الشــاعرة بوصفهــا 

))) ينظــر: الاســم العــربي الجريــح، عبــد الكبــر الخطيبــي، 
.98  ،1980 بــروت،  العــودة،  دار  بنيــس،  ترجمــة: محمــد 
ــال  ــة: ك ــعيد، ترجم ــة، إدوارد س ــة والإمبريالي ــر: الثقاف ينظ 	(((

أبــو ديــب، دار الآداب، 1993، 78.
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ــات  ــعرية آلي ــه الش ــاوم لغت ــف تق ــى، وكي ــاً في المنف تابع
الهيمنــة والشــعور بالدونيــة الثقافيــة، وهــو مــا ســنتناوله 

بالتفصيــل في المطلــب الأول.

1. شــعرية »التابــع« )The Subaltern( ورفــض 
ــت الصم

ــاً  ــل موقع ــع )The Subaltern( يحت ــوم التاب إنَّ مفه
محوريــاً في النقــد الثقــافي المعــاصر، حيــث يشــر إلى تلــك 
ــم  ــي كت ــلطة، والت ــش الس ــى هام ــة ع ــذوات الواقع ال
صوتهــا في الســجلات التاريخيــة والخطابــات الرســمية، 
وقــد وجــدت دراســات مــا بعــد الكولونياليــة في الأدب 
ــاولات  ــه مح ــى في ــاً تتج ــاءً مركزي ــعر فض ــداً الش وتحدي
لا  هنــا  فالكتابــة  المفقــود.  صوتــه  لاســتعادة  التابــع 
ــة  ــول إلى ممارس ــا تتح ــاً، لكنه ــاً محض ــاً جمالي ــود فع تع
ــروض،  ــت المف ــد الصم ــم ض ــدف إلى التكل ــة ته مقاوم
ــة خاصــة، فالشــاعر  لذلــك يكتســب شــعر المنفــى أهمي
ــث  ــا، حي ــى صوره ــع في أق ــة التاب ــد تجرب ــي يجس المنف
الاقتــاع مــن الجغرافيــا والتاريــخ يفــرض عليــه صراعــاً 
مزدوجــاً لإثبــات وجــوده، ثــم ينظــر إلى هــذه التجربــة 
الناقــد الأدبي عبــد الله إبراهيــم إذ يقــول: »لقــد أدت 
تجربــة المنفــى إلى ظهــور آداب جديــدة، أبطالهــا مــن 
تصــف  فراحــت  واللاجئــن،  والمنفيــن  المهاجريــن 
وقدّمــت  وتصوراتهــم  ورؤاهــم  وتجاربهــم  عوالمهــم 
التــي  الكولونياليــة  للمعرفــة  بذلــك معرفــة مضــادة 
في  الشــاعر  يقــول  الغربيــة«)1(،  المؤسســات  كرّســتها 

قصيدتــه »طفولــة مسروقــة«: 
لَْ أَعِشْ بكَِنَفِ أَبَوَيْنِ

ذَا لَْ أَعْرِفْ طَعْمَ صَفَعَاتِ الْبَِ لَِ
يَاةِ ]…[ قَتْهُ رَصَاصَةٌ مِنَ الَْ الأب الَّذِي سََ

حــول  والتمركــز  التكــون  إشــكالية  الغربيــة:  المركزيــة   (((
الــذات، عبــد الله إبراهيــم، المركــز الثقــافي العــربي، 2005، 
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لَْ أَزْرَعْ أَلْعَابًا فِ طُفُولَتيِ
لِحَْصُدَ ذِكْرَيَاتٍ 

بعد أن أَصْحُوَ مِثْلَ الَجمِيعِ 
امِ فأَكتَشِفَ أَنَّ قِطَارَ الأيََّ

قَ طُفُولَتَنَا )2(.  سََ
إنَّ الشــاعر يتحــول إلى صــوت جمعــي للضحايــا 
منــح  خــال  مــن  لهــم  صــوت  لا  الذيــن  والمنفيــن 
صــوت للــذات المهمشــة والمقموعــة، فالــذات الشــاعرة 
هنــا ليســت فــرداً، إنــا هــي تجســيد لــألم الجمعــي، 
ــط،  ــخصي فق ــه الش ــن يتم ــدث ع ــا لا يتح ــاعر هن فالش
ــل  ــاً لجي ــح صوت ــه يمن ــة إن ــا المسروق ــن طفولتن ــه ع لكن
كامــل سرقــت براءتــه وذكرياتــه بفعــل العنــف الســياسي 
ــة النفــي  ــاة، إذ يقــوم النــص عــى بني رصاصــة مــن الحي
المتتابــع »لم أعــش… لم أعــرف… لم أزرع«، وهــو نســق 
لغــوي يحــول الغيــاب إلى حضــور احتجاجــي، فيجعــل 
مــن الحرمــان مــادة خطابيــة تكشــف قســوة الواقــع 
ــات  ــاء يعــرّ عــا يســميه إدوارد ســعيد »سردي هــذا البن
قــراً  المفــروض  الغيــاب  »تفضــح  التــي  المقاومــة« 
وتحولــه إلى حضــور مضــاد يربــك روايــات المركــز«)3(، 
ومــن هنــا يصبــح النفــي فعــاً جماليًــا يــوازي فعــل 
ــن  ــت م ــة حرم ــي ذات تابع ــا ه ــذات هن ــة، فال المقاوم
أبســط الحقــوق الإنســانية الأسرة، الطفولــة الآمنــة، 
لذلــك إنَّ هــذا التتابــع النفــي يراكــم خــرة الحرمــان 
الطفولــة  صــورة  تفــكك  مضــادة  سرديــة  ليشــكل 
الغربيــة في خطابهــا  المركزيــة  كــا كرســتها  الســعيدة 
الحداثــي، فالمركــز في تصــوره الكــوني ربــط الطفولــة 
باللعــب والبيــت الدافــئ والذكريــات المبهجــة، بينــا 
يبرهــن النــص أنّ الطفولــة في ســياق الهيمنــة والاقتــاع 

تتحــول إلى فــراغٍ لا يمــأ إلا بالندبــة. 

فــرات، صهيــل للأنبــاء  باســم  الصبــاح:  تطعــن  ))) فــأس 
.25  ،2018  ،1 ط:  القاهــرة،  والنــر، 

))) الثقافة والإمبريالية، 43.
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ثــم يقــاوم باســم فــرات شــعوره المنفــي بالدونيــة أو 
ــة  ــه اللغوي ــد هويت ــر تأكي ــة ع ــة والثقافي ــة اللغوي الغرب
ورفــض الانصهــار الكامــل، يقــول في قصيــدة »صَمْــتٌ 

في يــدي«: 
دَخَلْتُ لُغَاتٍ كثيرةً،

كنتُ أَعْزَلَ
عَرَبيًِّا تَنْهَشُهُ عُجْمَتُهُ 

أُفَتِّش عن يُتْمِي في ملاجئ تأوي إليها البلاد )1(.
إنَّ الشــاعر يعــرّ بوضــوح عــن إحساســه بكونــه 
ــد  ــهُ« تجس ــهُ عُجْمَتُ ــا تَنهَْشُ ــة »عَرَبيًِّ ــاً، فجمل ــاً لغوي تابع
لغــات  فقــط غريبــاً في  ليــس  إذ هــو  الــراع،  هــذا 
بعزلتــه  يشــعر  تجعلــه  الغربــة  هــذه  إنــا  الآخريــن، 
ــة الشــعرية باللغــة  ــه، لكــن فعــل الكتاب وهشاشــة هويت
ــر  ــش، غ ــذا التهمي ــة له ــه مقاوم ــد ذات ــو بح ــة ه العربي
أنــه يــر عــى اســتخدام لغتــه الأم كفضــاء وحيــد 
قــادر عــى التعبــر عــن يتمــه العميــق، وهــو مــا ترفــض 
اللغــات الأخــرى اســتيعابه، فالشــاعر وهــو يــرّح 
بأنــه أعــزل، عربيًّــا تنهشــه عُجمتــه، يفضــح أثــر الهيمنــة 
الثقافيــة التــي جعلــت اللغــة العربيــة -رغم كونهــا وعاء 
الهويــة- مســتضعفة أمــام ســطوة لغــات الآخــر، وهــذه 
ــري  ــة العُري/العُجمــة: فالعُ الصياغــة تقــوم عــى ثنائي
رمــز هشاشــة الهويــة في مواجهــة المركــز، والعُجمــة رمــز 
الاخــراق الــذي يحــوّل اللغــة الأم إلى ســاحة صراع، 
ــع عــى التفــاوض داخــل لغــة ليســت  حيــث يجــر التاب
والازدواجيــة،  الانقســام  مــن  حالــة  ليعيــش  لغتــه، 
وهــذا مــا يســميه هومــي بابــا »الحيــز الثالــث الــذي 
تتشــكل فيــه الهويــات الهجينــة عــر التفــاوض المســتمر 

بين الثقافة المهيمنة والثقافة التابعة«)2(.	

))) فأس تطعن الصباح: 88.
))) موقــع الثقافــة: هومــي ك، بابــا، ترجمــة: ثائــر ديــب، المنظمــة 

العربيــة للترجمــة، بــروت، 2012، 55.

وفي كل مــرة يعلــن الشــاعر التمــرد عــى موقــع 
التابــع ورفــض الصمــت، ثــم يحــول الصمــت والألم 
إلى أداة للمقاومــة والفعــل، وهــو مــا يرمــز إليــه عنــوان 
المجموعــة »فــأس تطعــن الصبــاح«، يقــول باســم فــرات 

في قصيدتــه »الصمــتُ قِنْدِيــاً«: 
فِ سَنَوَاتِ النَّكَبَاتِ
بَصَقْتُ على الَحرْبِ

لْتُهُ قِنْدِيلً مْتُ حََ والصَّ
شَقَّ الظَّلامَ

يبِ الَخوْفِ تُ مِنْ لَِ فَعَبَْ
بلِا خَسَائرَِ وبلِا أَوْسِمَةٍ )3(.

بيــان شــعري للتمــرد عــى  النــص هــو  إنَّ هــذا 
موقــع التابــع، التابــع يفــرض بــه أن يكــون صامتــاً، 
ــة  ــن علام ــه م ــت نفس ــوّل الصم ــا يح ــاعر هن ــن الش لك
يرفــض  إنــه  الظــام،  يشــق  قنديــل  إلى  القمــع  عــى 
أوســمة،  بــا  الزائفــة  والبطــولات  الحــرب  منطــق 
ويخلــق مســاره الخــاص للنجــاة عــر فعــل شــعري 
ــرب  ــى الح ــق ع ــر أنَّ البص ــم، غ ــه حاس ــادئ ولكن ه
ــل  ــت كقندي ــل الصم ــم حم ــزي، ث ــض رم ــل رف ــو فع ه
ــى  ــدرة ع ــش الق ــح المهم ــودي يمن ــرد وج ــل تم ــو فع ه
الــكلام بطريقتــه الخاصــة بعيــداً عــن ضجيــج الســلطة، 
وقــد يعلــن الشــاعر رفضــه للهيمنــة والخضــوع، ويجــرّد 
الازدراء  فعــل  عــر  الرمزيــة  ســلطتها  مــن  الحــرب 
البســيط، هــذه المفارقــة تكشــف مــا تســميه دراســات مــا 
بعــد الاســتعمار بـــشعرية التابــع، أي تحويــل ما يبــدو أداة 
ــدة تظهــر أنَّ  ــة، فالقصي ــة للمقاوم ــة رمزي قمــع إلى طاق
ــادرة عــى أن تجعــل مــن ســكوتها  الشــعوب المهمشــة ق
ــا يلتقــي النــص مــع  نــوراً يحفظهــا مــن الانكســار، وهن
مــا طرحــه إدوارد غليســان في شــعرية العلاقــة حــن 
ــعوب  ــدرة الش ــى في ق ــد تتج ــة ق ــار إلى أنَّ »المقاوم أش

))) فأس تطعن الصباح: 62.
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مواجهــة  أدوات  إلى  الرمزيــة  مواردهــا  تحويــل  عــى 
حتــى لــو بــدت متواضعــة أو صامتــة ط )1(، فالصمــت 
في النــص ليــس فراغــاً إنــا علاقــة جديــدة مــع الــذات 

ــة. ــاداً للهيمن ــاً مض ــج وعي ــة تنت ــالم، علاق والع

2. نقد الحداثة الغربية وتعرية خطابها الاستعماري
للشــاعر  الصبــاح«  تطعــن  »فــأس  مجموعــة  إنَّ 
العراقــي باســم فــرات صرخــة شــعرية عميقــة في وجــه 
الحداثــة الغربيــة، ليــس بوصفهــا تقدمــاً إنســانياً مجــرداً، 
إنــا بوصفهــا مشروعــاً ثقافيــاً وسياســياً يحمــل في طياتــه 
بــذور الهيمنــة والاســتعمار، وقــد يقــف الشــاعر موقفــاً 
ــا  ــرى أنه ــي ي ــة الت ــذه الحداث ــم ه ــن قي ــاً م ــاً جذري نقدي
أنتجــت عالمــاً ماديــاً مســطحاً، يعــاني فيــه الإنســان مــن 
التشــييء والاغــراب والعزلــة مــن خــال لغــة شــعرية 
ــة، وصــور مبتكــرة، يعمــل الشــاعر عــى  حــادة ومكثف
خلــف  يختبــئ  الــذي  الاســتعماري  الخطــاب  تعريــة 
شــعارات التقــدم والحريــة، كاشــفاً عــن زيــف ادعــاءات 
الهويــات  طمــس  إلى  ســعت  التــي  الغربيــة  المركزيــة 

ــرى. ــات الأخ والثقاف
يكشــف الشــاعر باســم فــرات في مجموعتــه »فــأس 
تجــاه  عميــق  نقــدي  موقــف  عــن  الصبــاح«  تطعــن 
الحداثــة الغربيــة، ليــس بوصفهــا مشروعــاً للتقــدم، 
مســطحاً  ماديــاً  عالمــاً  أنتجــت  ثقافيــة  كبنيــة  لكنهــا 
ــه الإنســان مــن التشــييء والاغــراب، حيــث  يعــاني في
ــح  ــة تفض ــة رمزي ــر لغ ــالم ع ــكيل الع ــاعر تش ــد الش يعي
تناقضاتــه مــن خــال اســتخدامه صــوراً شــعرية حــادة 
لتعريــة هــذا الواقــع، محــولاً القصيــدة إلى مــرآة تعكــس 
خــراب الــروح الإنســانية في ظــل هيمنــة القيــم الماديــة، 
وقــد صــور ذلــك عــر قصيدتــه »ازدحــام« التــي يقــول 

))) شــعرية العلاقــة: إدوار غليســان، ترجمــة: عبــد الســام 
بنعبــد العــالي، دار توبقــال للنــر، الــدار البيضــاء، 1998، 
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ــا: فيه
ةِ لسُِ القُرْفُصَاءَ على أَحذيةِ الَمارَّ رِيحٌ تَْ

التفاتاتٌ تَسْهُو في اصْطدَِامِ نَظْرَتَيِْ هَرَبَنَا مِنَ العُيُون
طَى سَحَقَتْهُمَ الُْ

لَتِ الَمدِينَةُ وَّ حَتَّى تََ
إلى مقبرة للذكريات )2(.

في هــذه القصيــدة، يكثــف الشــاعر رؤيتــه للمدينــة 
ــث  ــييء، حي ــي والتش ــوت الروح ــاء للم ــة كفض الحديث
إلى حطــام،  الذاكــرة  وتتحــول  معناهــا  الحيــاة  تفقــد 
ــة برغــم  ــة الحديث ثــم يظهــر هــذا النــص كيــف أنَّ المدين
ــون  ــد تك ــحق، وق ــة والس ــاء للعزل ــي فض ــا ه ازدحامه
صــورة الريــح التــي تجلــس القرفصــاء تضفــي عــى 
المشــهد طابعــاً مــن الخــواء والترقــب العدمــي. أمــا 
النظــرات الهاربــة التــي ســحقتها الخطــى، فهــي اســتعارة 
وطــأة  تحــت  العفويــة  الإنســانية  العلاقــات  لســحق 
ــرة  ــة إلى مق ــول المدين ــر أنَّ تح ــة، غ ــاة المادي ــة الحي سرع
للذكريــات هــو التعبــر النهائــي عــن رؤيــة الشــاعر، إذ 
ــاضر،  ــيّئ الح ــاضي ويش ــل الم ــاءً يقت ــة فض ــح المدين تصب
ــب في  ــو دي ــال أب ــد ك ــة الناق ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــو م وه
ــة في  ــرى أنَّ »المدين ــث ي ــعرية، حي ــة الش ــه للحداث تحليل
ــراب  ــاء للاغ ــوّل إلى فض ــث تتح ــربي الحدي ــعر الع الش
ــاً للتواصــل الإنســاني كــا  والمــوت، فهــي ليســت موطن
بــرّت بــه الحداثــة، إنــا تتحــوّل إلى قــرٍ رمــزي كبــر« 
)3(، لذلــك أنَّ المدينــة في الشــعر الحديــث غالبــاً مــا تكون 

رمــزاً للاغــراب والمــوت وليســت رمــزاً للتقــدم. إنهــا 
صــورة تفضــح زيــف الحداثــة التــي وعــدت بالتواصــل 

ــة. ــر رمزي ــوى مقاب ــج س ــا لم تنت ــاني لكنه الإنس

))) فأس تطعن الصباح: 21.
))) جدليــة الخفــاء والتجــي: دراســة في بنيــة الشــعر العــربي 
النهــار، ط1،  بــروت: دار  أبــو ديــب.  الحديــث، كــال 
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

صــورة  »نلســن«  قصيــدة  في  الشــاعر  يقــدم  ثــم 
الإنســان المســتلب وهــي صــورة مركبــة للإنســان في 
المنفــى الغــربي، حيــث لا تكــون الســكينة الظاهريــة 
إلا قناعــاً يخفــي عنفــاً رمزيــاً واغترابــاً عميقــاً، تكشــف 
قصيــدة »نلســن« عــن مأســاة الإنســان في المنفــى الغــربي 
م لــه كفضــاء نــور وحريــة، لكنــه يتجســد في  الــذي يُقــدَّ
ــور  ــر ص ــزي ع ــر رم ــراب وقه ــة اغ ــة كمنظوم الحقيق
مركبــة مثــل امــرأة مــن نــور والهــدوء ســكّين، ثــم يفضح 
الشــاعر زيــف الوعــود الحداثيــة التــي تُغــري وتســتلب 
في الوقــت نفســه. هكــذا يتحــول النــص إلى نقــد شــعري 
ــف  ــتعماريّاً يُغل ــاً اس ــا خطاب ــة باعتباره ــة الغربي للحداث
القمــع بالعقلانيــة والســكينة، مؤكــداً أن الغربــة ليســت 
جغرافيــة فحســب، بــل وجوديــة وثقافيــة عميقــة، يقول 

ــاعر:   الش
وَجَدْتُنيِ فيِهَا مَْمُولً على مَنْفَى وإغراء امْرَأَةٍ مِنْ نُور

امي الُمقْبلِات ةَ فِ أَيَّ نُ الُخضَْ أُدَوِّ
يٌن يقطعُ أَوْصَالَ قلَقِي )1(. حيث الهدوء سِكِّ

يفتتــح الشــاعر نصّــه ببيــتٍ يــي بحمولــة الاغتراب 
ــى  ــى منف ــولاً ع ــا محم ــي فيه ــان في آن: »وجدتن والافتت
وإغــراء امــرأة مــن نــور«؛ فالمنفــى هنــا ليــس فعــاً 
معــزولاً عــن الإغــواء، إنــا يرتبــط بســحرٍ ظاهــري 
تقدّمــه الحضــارة الغربيــة في صــورة »امــرأة من نــور«، أي 
وعــدٍ بالحداثــة والحريــة والرفــاه، لكنــه في جوهــره خداعٌ 
رمــزي ينطــوي عــى هيمنــة واســتلاب، ثــم ينتقــل النص 
ــول:  ــث يق ــوم، حي ــل الموه ــورة الأم ــك إلى ص ــد ذل بع
»أدوّن الخــرة في أيامــي المقبــات«، فالخــرة هنــا رمز 
للخصــب والتجــدد، لكنهــا تظهــر محــاصَةً ومعلّقــة في 
زمــنٍ مســتقبلي لا يــأتي، وبهــذا يعكــس الشــاعر المفارقــة 
ــى،  ــن المعن ــرغ م ــه المف ــن واقع ــي وب ــد الحداث ــن الوع ب
فالحداثــة الغربيــة التــي بــرّت بالازدهــار لم تقدّم ســوى 

))) فأس تطعن الصباح: 34.

ــك الصــورة  ــم تفكي ــا يت الفــراغ والانتظــار المؤجــل. هن
النمطيــة للغــرب كفضــاء للخــاص، فالشــاعر محمــول 
عــى منفــى، ممــا ينفــي عنــه صفــة الفاعــل ويجعلــه كائنــاً 
مســتلباً، والأخطــر مــن ذلــك هــو صــورة الهــدوء الــذي 
يتحــول إلى ســكين. إنَّ هــذه الصــورة المبتكــرة تكشــف 
ــة؛  ــة الغربي عــن العنــف الخفــي الكامــن في قلــب الحداث
إنــه ليــس عنفــاً ماديــاً مبــاشراً، إنــا عنــف رمــزي يقطــع 
أوصــال الــروح ويغتــال الــذات الحقيقيــة، وقــد يذكرنــا 
ــا طرحــه الشــاعر والناقــد أدونيــس في  ــر ب هــذا التصوي
كتابــه »زمــن الشــعر«، حيــث يــرى أنَّ »الشــاعر الحديــث 
يعيــش تمزقــاً دائــاً بــن ذاتــه والعــالم، والفجــر أو الفلــق 
ليــس مجــرد بدايــة زمنية، لكنــه رمز للأمــل والبدايــة التي 
ــاردة«  سرعــان مــا تــذوي في مواجهــة حداثــة قاســية وب
)2(. بذلــك يكشــف النــص عــن تناقــض الحداثــة الغربيــة 

ــم،  ــل والتنظي ــارة للتواص ــها كحض ــرض نفس ــي تع الت
لكنهــا في العمــق تنتــج قهــراً واســتلاباً.

ثــم يعــرّي الشــاعر آليــة عمــل الخطاب الاســتعماري 
الأصليــة  الشــعوب  تاريــخ  محــو  عــى  يقــوم  الــذي 
وفــرض سرديــة المنتــر مــن خــال صــورة الاســتعمار 
ــي  ــدة ه ــذه القصي ــان« ه ــل تاس ــدة »أب ــافي في قصي الثق
نقــد مبــاشر للمركزيــة الغربيــة التــي تحتفــي بـــمكتشفيها 
وتجعــل منهــم أبطــالاً، بينــا هــم في حقيقــة الأمــر غــزاة 
ــل  ــال فع ــن خ ــا م ــات بأكمله ــات وثقاف ــوا هوي طمس
العمليــة  جوهــر  هــو  الــذي  القديــم«  الاســم  »محــو 
الاســتعمارية، لكــن الشــاعر لا يقــف عنــد حــدود فضــح 
هــذا الفعــل، إنــا يقــدم صــورة للمقاومــة الرمزيــة، 
حيــث تتحــول أرواح الســكان الأصليــن إلى »نــوارس 

ــاعر: ــول الش ــتعمر، يق ــال« المس ــى تمث ــدرق ع ت

ط2،  بــروت،  العــودة،  دار  أدونيــس،  الشــعر،  ))) زمــن 
.44  ،1972
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حِيَن أَكْمَلَ أبل تاسمان اكْتشَِافَاتهِِ
انْتَهَى بهِِ الَْطَافُ تمثالاً في مدينةٍ قَصِيَّةٍ مِنَ الَجنُوبِ

أمام خليجٍ صغيٍر
مََوُا اسْمَهُ القَدِيمَ

مَءِ ورَفَعُوا أَرْوَاحَ سَاكنِيِهِ إلَِ السَّ
ليُِطْلقُِوا عَلَيْهِ الُمغَامَرَ الهولندي

لكنَّ أَرْوَاحَ سَاكنِيِهِ
لَتْ إلَِ نَوَارِسَ وَّ تََ

تَدْرِقُ على تمثالٍ وَضَعَهُ قَادِمُون
بَاب )1(. من مُدُنِ الضَّ

إنَّ الشــاعر يعــرّي البنيــة الرمزيــة للاســتعمار الغــربي 
مــن خــال اســتدعاء شــخصية البحّــار الهولنــدي الــذي 
ارتبــط اســمه باكتشــاف أراضٍ جديــدة في القرن الســابع 
عــر، غــر أنّ النــص لا يقــدّم الاكتشــاف بعــدّه إنجــازاً 
إنســانياً، لكنــه يكشــف الوجــه الآخــر لــه: محــو الذاكــرة 
ــة،  ــة للشــعوب وتحويــل المــكان إلى رمــز للهيمن الأصلي
ــه  ــوا أرواح ــم ورفع ــمه القدي ــوا اس ــول: »مح ــن يق فح
ــاب  ــل الخط ــة عم ــرّي آلي ــه يع ــاء«، فإنّ ــاكنيه إلى الس س
الاســتعماري الــذي يقــوم عــى طمــس تاريــخ الســكان 
الأصليــن وإحــال سرديــة المنتــر مكانهــم، وهــو مــا 
يتوافــق مــع مــا يؤكــده »فرانتــز فانــون« حــن يذهــب إلى 
أنَّ » الاســتعمار لا يكتفــي بنهــب الأرض، إنــا يحاول أن 
يُفــرغ ذاكــرة الشــعوب مــن أي مضمــون، ويعيدهــا إلى 
فــراغ أبــدي، ليحــلّ محلهــا تاريــخ المســتعمِر وسرديتــه« 
ــدة نقدهــا حــن تصــف كيــف  ــم تتواصــل القصي )2(، ث

تحــوّل اســم المــكان إلى المغامــر الهولنــدي، في إشــارة إلى 
احتــكار الــرد الاســتعماري للتاريــخ، فــإنّ المغامــرة 
ــزءً  ــا ج ــا بوصفه ــولي، إن ــا البط ــم في معناه ــا لا تُفه هن
مــن مــروع اســتغلالي يقــوم عــى الاســتحواذ وفــرض 

))) فأس تطعن الصباح: 32.
ــدروبي،  ــامي ال ــة: س ــون، ترجم ــز فان ــو الأرض: فران ))) معذب

دار الفــارابي، بــروت، 1983، 171.

وهكــذا  الآخــر،  فضــاءات  عــى  الأوروبيــة  الهويــة 
ــاً بقــدر  ــاً وثقافي يصبــح الفعــل الاســتعماري فعــاً لغوي
مــا هــو عســكري، إذ يتحقّــق عــر التســمية وإعــادة 
ــة:  ــورة الختامي ــا الص ــازي. أم ــة الغ ــكان في لغ ــاج الم إنت
»لكــن أرواح ســاكنيه/ تحوّلــت إلى نــوارس/ تــدرق 
عــى تمثــال وضعــه قادمــون/ مــن مــدن الضبــاب«، 
ــوّل  ــة، إذ تتح ــة الرمزي ــعرية للمقاوم ــتعادة ش ــي اس فه
ــال،  ــاصر التمث ــور تح ــن إلى طي ــكان الأصلي أرواح الس
ــود  ــا تع ــاً، لكنه ــى كلي ــة لا تُح ــرة الجمعي أي أنّ الذاك
ــذي  ــف ال ــى العن ــاهدة ع ــى ش ــة لتبق ــكال رمزي في أش
مــورس بحقهــا، وبهــذا يفــكك النــص صــورة الحداثــة 
ــاً  ــاً كونيّ ــا مشروع ــها بوصفه ــروّج نفس ــي ت ــة الت الغربي
للتقــدّم، ليظهرهــا كأداة اســتعمارية تمــارس الهيمنــة عــر 

ــة المركــز. محــو التاريــخ وفــرض هوي

المبحث الثاني: استراتيجيات 

تمثيل » الآخر « وبناء الهوية الهجينة

 إنَّ هــذا المبحــث ينتقــل مــن مرحلــة »الهــدم« النقدي 
ــث  ــي، حي ــاء« الإبداع ــة »البن ــة إلى مرحل ــاب الهيمن لخط
لا يعــود الشــاعر مجــرد صــوت رافــض، إنــا يتحــول إلى 
فاعــل ثقــافي يســعى إلى إعــادة تشــكيل الــذات وبنــاء 
هويــة جديــدة في عــالم مــا بعــد الكولونياليــة، فقــد تتجاوز 
القصائــد هنــا ثنائيــة »الأنــا والآخــر« الجامــدة التــي 
ــة  ــا رؤي ــدلاً منه ــدم ب ــالي، لتق ــاب الإمبري ــا الخط فرضه
ــاءً  ــا فض ــة بوصفه ــة الهجين ــي بالهوي ــاً، تحتف ــر تركيب أكث
ــة. إنهــا اســراتيجية  ــاً يتجــاوز الانقســامات التقليدي ثالث
ــعى إلى  ــا تس ــربي(، لكنه ــر« )الغ ــد »الآخ ــي بنق لا تكتف
ــيج  ــن نس ــه ضم ــاً تحتوي ــدة، وأحيان ــرق جدي ــه بط تمثيل
ــتباك  ــوار والاش ــى الح ــادرة ع ــة ق ــج هوي ــا ينت ــذات مم ال
بــدلاً مــن الانغــاق والرفــض المطلــق، ثــم تســتند هــذه 
ــر  ــاً، غ ــراً ثابت ــت جوه ــة ليس ــرة أنَّ الهوي ــة إلى فك الرؤي
ــاء  ــر باللق ــة، تتأث ــرورة دائم ــكّل وص ــة تش ــا في حال انه
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مــع الثقافــات الأخــرى. في هــذا الإطــار، يغــدو المنفــى 
هويــة  لإنتــاج  مختــراً  للاغــراب  فضــاءً  كان  الــذي 
ــدن  ــه في م ــن تجارب ــاعر م ــتلهم الش ــث يس ــة، حي هجين
ــة قــادرة عــى  ــاً شــعرية عالمي العــالم المختلفــة ليصــوغ ذات
اســتيعاب تناقضــات الــرق والغــرب. إنهــا عمليــة 
ترجمــة ثقافيــة معقــدة، حيــث لا يتــم استنســاخ الآخــر أو 
رفضــه، إنــا يتــم التفــاوض معــه وإعــادة إنتاجــه ضمــن 
أفــق الــذات المبدعــة، وكــا يشــر عبــد الرحمــن زكريــا إنَّ 
»الهويــة في المجتمعــات مــا بعــد الاســتعمار ليســت ثابتــة 
أو أصيلــة، إنــا هــي في حالــة صــرورة مســتمرة، تتشــكل 
ــح  ــات الأخــرى، وتصب مــن خــال التفاعــل مــع الثقاف
مســاحة للحــوار والمقاومــة وإنتــاج أشــكال جديــدة مــن 
الفكــر والمعنــى«)1(، ومــن ثــمّ فــإن الشــعر هنــا لا يســعى 
إلى اســتعادة هويــة مفقــودة، وإنــا إلى بنــاء حداثــة مضــادّة 
تعــرف بالآخــر وتدمجــه في مشروعهــا الخــاص، لتصنــع 

ــداع. ــوة والإب ــدراً للق ــن مص ــتات والتهج ــن الش م
1- تفكيك صورة الآخر النمطية

نقــد  الصبــاح«  تتجــاوز مجموعــة »فــأس تطعــن 
ــر  ــة، لتقــدم مشروعــاً أكث ــة للهيمن ــة كبني ــة الغربي الحداث
عمقــاً وتعقيــداً تتمثــل في تفكيــك الصــورة النمطيــة 
الــذي  للآخــر. ففــي مقابــل الخطــاب الاســتشراقي 
صــوّر الــرق ككتلــة متجانســة، والخطــاب القومــي 
الــذي ردّ عليــه بتصويــر الغــرب كعــدو موحّــد، يرفــض 
ــه  ــة، لكن الشــاعر باســم فــرات هــذه التبســيطات الثنائي
المنفــى  في  الإنســانية  التجربــة  تفاصيــل  في  يغــوص 
وتناقضاتــه،  الآخــر  وجــوه  تعــدد  عــن  ليكشــف 
فالغــرب في قصائــده ليــس كتلــة واحــدة صــاء، إنــا هــو 
فسيفســاء مــن المــدن والأفــراد والتجــارب؛ منــه مــا هــو 
قمعــي وســلطوي، ومنــه مــا هــو إنســاني وحميمــي. هــذه 

بعــد  مــا  قــراءة  العــربي:  العــالم  في  والهويــات  الثقافــة   (((
الاســتعمار، عبــد الرحمــن زكريــا، دار النهضــة العربيــة، 

.92  ،2009 القاهــرة، 

الرؤيــة المركبــة تســمح للشــاعر بتجــاوز منطــق الــراع 
الصفــري بــن »الأنــا« و »الآخــر«، وتفتــح البــاب أمــام 

ــاني. ــم الإنس ــف والتفاه ــوار والتعاط ــة الح إمكاني
إن هــذا التفكيــك لا يعنــي تبرئــة الآخــر مــن تاريخــه 
الاســتعماري، لكنــه يعنــي الانتقــال مــن مســتوى الصراع 
مــع  اللقــاء  إلى مســتوى  للســلطة  مــع الآخــر كرمــز 
الآخــر كفــرد. وهــذا بالضبــط مــا يفعلــه الشــاعر باســم 
ــده بــن »المغامــر الهولنــدي«  ــز في قصائ فــرات حــن يمي
ــق في المنفــى« أو »الجــار  ــن »صدي كرمــز للاســتعمار، وب
النــوبي« كشــخصيات فرديــة يمكــن بنــاء علاقــة إنســانية 
معهــا، ومــن خــال هــذا التمييــز تقــدم المجموعــة رؤيــة 
شــعرية ناضجــة تــرى في التعاطــف الإنســاني قــوة قــادرة 
عــى تجــاوز الحــدود المصطنعــة، وتكشــف أنَّ الآخــر 
الحقيقــي ليــس الآخــر الجغــرافي أو العرقــي، إنــا هــو 
الآخــر الســلطوي الــذي يســعى إلى قمــع الحيــاة وتشــييئ 
الــرق أو في الغــرب، ومــن  الإنســان ســواء كان في 
ذلــك يمثــل الآخــر الفــرد في قصيــدة »النــوبي جــاري« مــن 
مســتوى التعامــل مــع الآخــر كرمــز ثقــافي أو جغــرافي إلى 
مســتوى العلاقــة الإنســانية الحميمــة مــع الآخــر الفــرد، 
ممثــاً في شــخصية الجــار النــوبي. هــذا الجــار ليــس مجــرد 
شــخص، إنــا هــو حامــل لذاكــرة وتاريــخ وثقافــة، 

ــه بشــغف، يقــول فيهــا: والشــاعر ينصــت إلي
جَارِيَ النُّوبُِّ العَجُوزُ

ثُنيِ عن الكوشيين كثيًرا ما يَُدِّ
وَاتِ حَكَمْنَ النِّيلَ وما تَلَهُ والكنداكاتِ اللَّ

]…[
هُ: هل قَبَّلْتَ كنداكةً؟ ُ يقطَعُ حَدِيثَهُ بسُِؤَالٍ لا يُغَيِّ

ةٍ أُجِيبُهُ باِلنَّفْيِ وَأُنْصِتُ لشَِغَفِهِ بمَِضِيهِ وكلَّ مَرَّ
]…[

مُسَالٌِ جَارِي النُّوبُِّ كثيًرا )2(. 

))) فأس تطعن الصباح: 45.
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في هــذا النــص، يتــم بنــاء جــر مــن التواصــل 
القــادم  فالشــاعر  فــوارق،  أي  يتجــاوز  الإنســاني 
مــن ثقافــة مختلفــة، لا يفــرض رؤيتــه، لكنــه ينصــت 
لشــغف جــاره بماضيــه. إنَّ العلاقــة هنــا ليســت علاقــة 
هيمنــة أو صراع، إنــا علاقــة حــوار وتبــادل إنســاني 
قبلــت  هــل  المتكــرر  الجــار  ســؤال  وعميــق.  بســيط 
كنداكــة؟ ليــس مجــرد ســؤال عابــر، إنــا هــو كــا يصفــه 
ــاً،  ــاً غريب ــس كيان ــر عــن أنَّ »الآخــر لي ــودوروف تعب ت
لكنــه هويــة لهــا تاريخهــا وكرامتهــا، والتعــرّف عليــه 
ــا نحــن أنفســنا فرصــة لاكتشــاف إنســانيتنا«)1(،  يمنحن
ــافي  ــه الثق ــراط في عالم ــاعر للانخ ــوة للش ــا دع ــر أنه غ
والرمــزي، هــذا الآخــر ليــس مجــرد متلــقٍ ســلبي، لكــن 
بــه، ويحــاول أن  هــو هويــة يمتلــك تاريخــه ويفخــر 
ــف  ــم إنَّ وص ــالم، ث ــذا الع ــاعر( في ه ــا )الش ــرك الأن ي
الجــار بأنــه مســالم كثــراً هــو شــهادة إنســانية تضــع هــذا 
الآخــر الفــرد في مواجهــة صــورة الآخــر الســلطوي 
ــن أن  ــا يمك ــد م ــدة تجس ــذه القصي ــك ه ــف، لذل العني
نســميه أخــاق الجــوار، حيــث يتــم اكتشــاف الإنســانية 
المشــركة في التفاصيــل اليوميــة الصغــرة، وهــو مــا 
يمثــل اســراتيجية فعالــة لتفكيــك الصــور النمطيــة 
الكــرى التــي تبنيهــا الأيديولوجيــات الصراعيــة، فقــد 
تُعــد هــذه القصيــدة مثــالاً ســاطعاً عــى تفكيــك صــورة 
وليــس  قريــب وحميــم،  كفــرد  تقديمــه  عــر  الآخــر 

كعضــو في جماعــة عرقيــة أو ثقافيــة بعيــدة.
وقــد يصــل التعاطــف الإنســاني العابــر للحــدود 
في قصيــدة »القريــن« التــي تصــل إلى ذروة التعاطــف 
الإنســاني، حيــث يــذوب الحاجز بــن »الأنــا« و»الآخر« 
ــة والألم، فالقريــن  ــة الغرب ــاق تتجــاوز تجرب في لحظــة عن
هنــا ليــس انعكاســاً للــذات، إنــا هــو آخــر حقيقــي 

))) الأدب في خطــر: تزفيتــان تــودوروف، ترجمــة: روز مخلوف، 
دار الســاقي، بيروت، 1993، 54.

ــاعر: ــول الش ــه، يق ــاركه في ــاعر ويش ــألم الش ــعر ب يش
ثْتُهُ عَنْ بلِادِي حَدَّ

عَانَقَنيِ
ورَاحَ يَغْسِلُ غُرْبَتيِ بدُِمُوعِه )2(.

رؤيــة  تختــزل  المكثفــة  الثلاثــة  الأســطر  هــذه  إنَّ 
ــو  ــادي« ه ــن ب ــث ع ــل »الحدي ــة، إذ فع ــانية عميق إنس
فعــل كشــف للــذات الجريحــة، اســتجابة »الآخــر« لم 
ــل  ــت بالفع ــا كان ــح، لكنه ــات أو بالنصائ ــن بالكل تك
المبــاشر: »عانقنــي«، والعنــاق هنــا هــو أســمى أشــكال 
التواصــل غــر اللفظــي، وهــو اعــراف كامــل بإنســانية 
الشــاعر وألمــه، غــر أنَّ الصــورة الأبلــغ هــي »ورَاحَ 
يَغْسِــلُ غُرْبَتـِـي بدُِمُوعِــه« في هــذه الصــورة، لا تعــود 
دمــوع الآخــر تعبــراً عــن حزنــه الخــاص، إنــا تتحــول 
تتحقــق  وهنــا  وغربتــه،  الشــاعر  ألم  يطهــر  مــاء  إلى 
تتحقــق  والمتلقــي،  المبــدع  بــن  وجدانيــة  »مشــاركة 
فيهــا إمكانيــة تجــاوز الحــدود بــن الــذوات« )3(، وبهــذا 
المعنــى تتلاشــى الحــدود تمامــاً؛ ألم »الأنــا« يصبــح قضيــة 
»الآخــر«، ودمــوع »الآخــر« تصبــح شــفاءً للأنــا. هــذه 
اللحظــة الشــعرية النــادرة تقــدم مثــالاً ســاطعاً عــى 
ــة«،  ــاة الهش ــر »الحي ــث بتل ــوفة جودي ــميه الفيلس ــا تس م
أي الاعــراف بأننــا جميعــاً، كبــر، معرضــون لــألم 
والفقــدان، وأن هــذا الاعــراف هــو أســاس أي تعاطف 
إنســاني حقيقــي. إنهــا لحظــة تتجــاوز فيهــا القصيــدة كل 
الثنائيــات الصراعيــة لتقــدم نموذجــاً لعــالم ممكــن يقــوم 

ــة. ــاركة الوجداني ــى المش ع
ــران«  ــاحة الط ــن س ــع م ــدة »مقط ــل قصي ــد تتمث وق
التــي تبلــور صــورة »الآخــر« كرمــز للســلطة القمعيــة، 
في هــذا النــص المكثــف يقــدّم باســم فــرات صــورة حادة 
ومروعــة للآخــر بوصفــه قــوة تدميريــة معاديــة للحيــاة 

))) فأس تطعن الصباح: 52.
ــز  ــد العزي ــك، عب ــة إلى التفكي ــن البنيوي ــة: م ــا المحدّب ))) المراي

حمــودة، عــالم المعرفــة، القاهــرة، 1998، 215.
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

يمكــن  كفــرد  »الآخــر«  هــذا  يظهــر  لا  إذ  والجــال، 
التحــاور معــه، إنــا كقــوة غاشــمة ومجهولــة الهويــة، 
ــدأ  ــم يب ــة، ث ــا التخريبي ــال أفعاله ــن خ ــا م ــم تعريفه يت
بفعــل عنــف رمــزي ومــادي في آن واحــد،  المشــهد 

ــاعر: ــول الش يق
…

بعدَ أَنْ هَشَمَ قَنَّاصٌ ذِرَاعَيْ كَهْرَمَانَة
ونَ مَا عَرَفُوا الَْرَايَا وَالتَّبَغدُدَ رَعَوِيُّ
رَايَاتُ أَوْهَامِهِمْ تُغَطِّي الطُّرُقَاتِ

اهُمْ تَسَْحُ الْغََانِ في الَمقَاهِي لَِ
كُمُ البلاد )1(. هَا قُبُورًا تَْ كَ ظلَِّ لتَِتُْ

عــى النقيــض تمامــاً مــن النصــوص الســابقة، يقــدم 
ــة  ــلطة القمعي ــز للس ــر« كرم ــورة »الآخ ــص ص ــذا الن ه
المطلقــة، وهــي ســلطة مجــردة مــن أي ملمــح إنســاني 
ــم،  ــخاصاً بأعينه ــوا أش ــا ليس ــون« هن ــردي. »القناص ف
التاريــخ«،  و»أقبيــة  »الظــام«  مــن  كتلــة  هــم  إنــا 
ممــا يحولهــم إلى قــوة غاشــمة ومجهولــة الهويــة، وهــذا 
ــذا  ــط ه ــاعر يرب ــاً، فالش ــر ترويع ــم أكث ــد يجعله التجري
»الآخــر« الســلطوي بالجهــل والتخلــف »رعويــون مــا 
ــي تتغــذى  ــة الت ــا القاتل ــا«، وبالأيديولوجي ــوا المراي عرف
التدمــر  هــو  المركــزي  فعلهــم  إنَّ  إذ  العنــف،  عــى 
ــي  ــيم ذراع ــل في »تهش ــاة، المتمث ــال والحي ــج للج الممنه
يمكــن  أخــرى  ثقافــة  يمثلــون  لا  إنهــم  كهرمانــة« 
ــدف  ــذي يه ــدم ال ــون الع ــم يمثل ــا، لكنه ــاور معه التح
ــم  ــوا وراءه ــن، ليترك ــاة والف ــكال الحي ــو كل أش إلى مح
»قبــوراً تحكــم البــاد«. إنَّ هــذا النــص أســاسي في بنــاء 
ــاً  ــس موجه ــه لي ــح أنَّ رفض ــه يوض ــاعر، لأن ــة الش رؤي
للآخــر ثقــافي أو جغــرافي، إنــا لآخــر ســلطوي وقمعــي 
يمثــل نقيضــاً للإنســانية والجــال، وهــو مــا يــرر عنــف 

اللغــة الشــعرية المســتخدمة في وصفــه.

))) فأس تطعن الصباح: 18.

2- الفضــاء الثالــث )Third Space( وبنــاء الهويــة 
الهجينــة

ــرز  ــافي، ب ــد الثق ــتعمار والنق ــالم الاس ــد ع ــا بع إنَّ م
مفهــوم »الفضــاء الثالــث« )Third Space( الذي صاغه 
المفكــر الهنــدي هومــي بابــا )Homi Bhabha(، ليصــف 
ــة. هــذا الفضــاء  ــى والهوي ــاج المعن ــدة مــن إنت ــة فري حال
ــرق  ــل ال ــن )مث ــن ثقافت ــاء ب ــة التق ــرد نقط ــس مج لي
ــأ  ــي« )in-between( تنش ــاء »بين ــه فض ــرب(، لكن والغ
Hy� )في�ـه هوي�ـة جدي�ـدة ومختلف�ـة، ه�ـي الهوي�ـة الهجين�ـة) 
brid Identity(. هــذه الهويــة ليســت مجــرد خليط بســيط 

ــات  ــة تتجــاوز الثنائي ــة ثالث ــا هــي هوي ــن، إن مــن ثقافت
الصارمــة مثــل »نحــن« و»هــم«، »الوطــن« و»المنفــى«، 
ــادة  ــاضي وإع ــع الم ــاوض م ــم التف ــاء يت ــذا الفض وفي ه
تشــكيل الرمــوز الثقافيــة، ممــا ينتــج عنــه لغــة وتعبــرات 
فنيــة فريــدة، وقــد أشــار إدوارد ســعيد إلى ذلــك بقولــه 
إنَّ »المنفــى ليــس مجــرد فقــدان للوطــن، إنــا هــو موقــع 
إنتــاج جديــد للهويــة، تتشــكل فيــه الــذات عــر التفاعل 
مــع المــكان الجديــد ومــع ذاكــرة المــكان الأول )2(، تكمن 
أهميــة هــذا المفهــوم بوضــوح في مجموعــة »فــأس تطعــن 
ــه في  ــاح«، حيــث يخلــق الشــاعر مــن خــال تجربت الصب
المنفــى، فضــاءً شــعرياً ثالثــاً تمتــزج فيــه ذكريــات العــراق 
ــة  ــه هوي ــكل في ــرى، وتتش ــات أخ ــن جغرافي ــوز م برم
هجينــة لا هــي شرقيــة خالصــة ولا غربيــة خالصــة، 
لكنهــا هويــة الشــاعر المنفــي الفريــدة، ومــن ذلــك تمثــل 
ــكا  ــة الإن ــل إلى مدين ــي تحي ــو« الت ــو بيتش ــدة »ماتش قصي
الأســطورية في البــرو، لكنــه في ســياق القصيــدة لا يظل 
مجــرد اســم مــكان تاريخــي، إنــا يتحــول إلى رمــز لحــوار 
عميــق بــن حضارتــن: حضــارة وادي الرافديــن التــي 
يحملهــا الشــاعر في ذاكرتــه، وحضــارة أمريــكا اللاتينيــة 

))) تمثيــات المثقــف: إدوارد ســعيد، ترجمــة: كــال أبــو ديــب، 
دار الآداب، بــروت، 1994، 173.
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ــالاً  ــح مج ــل يفت ــذا التداخ ــا. ه ــام أطلاله ــف أم ــي يق الت
لإنتــاج هويــة هجينــة لا تنتمــي حــراً إلى الــرق ولا 
ــل  ــن تفاع ــكل م ــا تتش ــرب، لكنه ــاً في الغ ــذوب كلي ت

الرمــوز والذاكــرات المتباعــدة، يقــول الشــاعر:
قَدَمَايَ تُشَاكسَِانِ القَلْبَ

حُ حيث الماضِ بثَِوْبِ مَْدِهِ يُلَوِّ
جَر إغراء يَقُودُنِ إلِى حِضْنِ الَْ

طَلَسِمُ أَفُكُ رُمُوزَهَا
ةَ أَصْوَاتٌ تَنْبَعِثُ مِنْ غاباتٍ ثَمَّ

تختبئ فيها الغُيوم
فَرَحِي يَرْقُصُ فَوْقَ سَلَلِِ التَّارِيخ

والأسَاطيُِر
طرقٌ معبدةٌ لاصطياد الخديعة

ةَ طُوفَانٌ لِنُْقِذَ أَسْلَفي؟ )1(. هلْ ثَمَّ
شــعرياً  تجســيداً  بيتشــو«  »ماتشــو  قصيــدة  تعــد 
ــي،  ــاعر العراق ــث«، فالش ــاء الثال ــوم »الفض ــاً لمفه بارع
الحامــل لذاكــرة وادي الرافديــن، لا يقــف أمــام آثــار 
ــا ينخــرط  ــر، إن ــرو كســائح عاب ــكا في الب حضــارة الإن
ــس  ــا لي ــكان هن ــق، إذ الم ــودي عمي ــوار وج ــا في ح معه
مجــرد جغرافيــا بعيــداً، لكنــه يتحــول إلى »فضــاء ثالــث« 
تمتــزج فيــه أســطورة المــكان البــروفي »حضــن الحجــر«، 
»ســالم التاريــخ« بأســطورة الشــاعر الشــخصية القادمــة 
مــن الــرق، ثــم إنَّ عبــارة »فرحــي يرقــص فــوق ســالم 
التاريخ والأســاطير« تكشــف عــن هذه الهجنــة، فالفرح 
شــخصي وذاتي، لكنــه يجــد مسرحــه في تاريــخ آخــر 
وأســاطير أخــرى، لذلــك إنَّ »إنَّ التفاعــل مــع الرمــوز 
والفضــاءات الثقافيــة المغايــرة لا يفــي إلى الذوبــان 
فيهــا، إنــا إلى إنتــاج هويــة جديــدة هجينــة، تتشــكل 
مــن الذاكــرة المحليــة ومــن تمثــل الآخــر في آن معــاً«)2(، 

))) فأس تطعن الصباح: 20.
))) المتخيــل الــردي: عبــد الله إبراهيــم، المركــز الثقــافي العربي، 

بيروت، 1990، 112.

غــر أنَّ الأهــم مــن ذلــك هــو الســؤال الختامــي: »هــل 
ثمــة طوفــان لأنقــذ أســافي؟« هنــا، يســتدعي الشــاعر 
رمــزاً كونيــاً مشــركاً )الطوفــان(، لكنــه يربطــه بأســافه 
ــة. هــذا  الشرقيــن وهــو يقــف في قلــب أمريــكا اللاتيني
المــزج يخلــق هويــة هجينــة فريــدة: هويــة الشــاعر الــذي 
يــرى تاريخــه الخاص منعكســاً في مــرآة تاريــخ الآخرين، 
ــى،  ــا المنف ــافه في جغرافي ــاص لأس ــن خ ــث ع ويبح
ــج في  ــو مندم ــاً ولا ه ــاً خالص ــاعر شرقي ــد الش ــم يع فل
ــاء  ــش في فض ــاً« يعي ــاً »بيني ــح كائن ــه أصب ــرب، لكن الغ
ــن  ــات م ــوز والذكري ــه الرم ــل في ــث، تتفاع ــعري ثال ش

ــاً. ــداً ومختلف ــى جدي ــج معن كل مــكان لتنت
ــة  ــوداني« عتب ــتاء س ــدة »ش ــوان قصي ــكل عن ــم تش ث
نصيــة كاشــفة عــن تجربــة شــعرية تعيــد بنــاء الهويــة 
عــر فضــاء ثالــث يتجــاوز الانتــاءات الثقافيــة المغلقــة، 
فالقصيــدة لا تنحــر في وصــف مشــهد ســوداني محــي، 
لكنهــا تنفتــح عــى أفــق كــوني حــن يقــارن الشــاعر بــرد 
الســودان بــرودة الهايكــو اليابــاني الــذي ختــم به ماتســو 
باشــو حياتــه، لذلــك إنَّ اســتدعاء رمــز شــعري مــن 
أقــى الــرق الآســيوي داخــل ســياق جغــرافي أفريقي 
بالعالمــي،  المحــي  فيــه  يتقاطــع  »بينيــاً«  يخلــق فضــاءً 

ــاعر: ــول الش ــر، يق ــرة الآخ ــة بذاك ــرة العربي والذاك
بَرْدٌ أَشَفُّ مِنْ هايكو

خَتَمَ ماتسو باشو بهِِ حَيَاتَهُ.
قَارِبُ وَحِيدٌ

يَمْخُرُ لَيْلَ النِّيلِ الأزَْرَق )3(.
ــاً  ــة نموذج ــرة والمكثف ــدة القص ــذه القصي ــدم ه تق
فريــداً للهجنــة الثقافيــة واللغويــة التــي يصــف فيهــا 
الشــاعر مشــهداً ســودانياً »شــتاء ســوداني«، »ليــل النيــل 
ــة  ــف العربي ــتخدم أدوات الوص ــه لا يس الأزرق«، لكن
ــة مــن أقــى  ــة جمالي ــه يســتدعي مرجعي ــة، لكن التقليدي

))) فأس تطعن الصباح: 36.
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الــرق: الهايكــو اليابــاني، وقــد تمثــل المقارنــة بــن الــرد 
الســوداني وشــفافية الهايكــو تخلــق »فضــاءً ثالثــاً« يمتــزج 
فيــه الإحســاس بالمــكان الأفريقــي بالجماليــة الآســيوية، 
إذ الشــاعر لا يكتفــي بذلــك، إنــا يذكر بالاســم الشــاعر 
ــه  ــد أنَّ هويت ــا يؤك ــو«، مم ــو باش ــرز »ماتس ــاني الأب الياب
الشــعرية لم تعــد محصــورة في الــراث العــربي، لكنهــا 
أصبحــت هويــة كونيــة تســتلهم مــن ثقافــات متعــددة، 
ثــم الصــورة الأخــرة »قــارب وحيــد يمخــر ليــل النيــل 
عــى  مرســومة  هايكــو  لوحــة  كأنهــا  تبــدو  الأزرق« 
خلفيــة ســودانية، وهــذه الهجنــة ليســت مجــرد زخــرف، 
لكنهــا تعبــر عــن هويــة الشــاعر الهجينــة التــي تشــكلت 
ــور  ــن منظ ــالم م ــر إلى الع ــث لم يعــد ينظ ــى، حي في المنف
ثقــافي واحــد، غــر أنــه أصبــح قــادراً عــى رؤيــة الروابط 
الخفيــة بــن الأماكــن والثقافــات المختلفــة، وخلــق لغــة 
ــان في لحظــة  شــعرية »بينيــة« تمــزج بــن الســودان والياب

شــعرية واحــدة.
ويســتمر الشــاعر مــن خــال قصيــدة »العاشــق« 
ــة  ــاج هوي ــم إنت ــث يت ــث، حي ــاء الثال ــاف الفض استكش
الثقافيــة  الــرؤى  دمــج  عــى  تنبنــي  هجينــة  شــعرية 
يحمــل  الــذي  الرجــل  فشــخصية  المختلفــة،  والفنيــة 
وردة ونصــاً حــاداً ليســت مجــرد اســتعارة بســيطة، إنــا 
إحالــة إلى عــالم فنــي كامــل مســتعار مــن لوحــات الفنــان 
الإســباني »خــوان مــرو«، إذ الفضــاء الشــعري الثالــث 
ــث يظــل  ــأن تتجــى، حي ــة ب ــة الهجين ــا يســمح للهوي هن
الشــاعر عربيــاً في تجربتــه الداخليــة، لكنــه يصبــح كائنــاً 
ــاً قــادرًا عــى الحــوار مــع الرمــوز الجماليــة العالميــة،  كونيّ
متجــاوزاً  ومغايــر،  جديــد  معنــى  إنتــاج  يتيــح  مــا 

الانتــاءات الثقافيــة الأحاديــة، يقــول الشــاعر:
أمامَ النَّوَافذِِ الُمعْتمَِةِ

يَقِفُ رَجُلٌ بيَِدِهِ وَرْدَةٌ وفِ الْخُْرَى نَصْلٌ حَادٌ
يْلِ يَنْتَظرُِ عَتَمَةً تَفْتَحُ ضَوْءَهَا طَوَالَ اللَّ

مَ هَمَّ بطَِعْنِ الْوَرْدَةِ كُلَّ
أَخْطَأَ فِ الطَّعْنِ

وحِيَن انْزَاحَتِ العَتَمَةُ خَلْفَ الْفُُقِ
مْسِ ةُ الشَّ كانتْ أَشِعَّ

تُغَطِّي جَسَدَ رَجُلٍ
بيَِدِهِ وَرْدَةٌ

وفي قَلْبهِِ نَصْلٌ حَادٌ )1(.
هجينــة  وهويــة  ثالثــاً  فضــاءً  القصيــدة  تنتــج 
مــن خــال اســتدعاء أيقونــة فنيــة عالميــة ودمجهــا في 
مشــهد شــعري وجــودي خــاص، إذ تعــد شــخصية 
ــة  ــي إحال ــاداً ه ــاً ح ــل وردة ونص ــذي يحم ــل ال الرج
ــان الإســباني الشــهير »خــوان  ــاشرة إلى لوحــات الفن مب
ــوان  ــي تحمــل عن ــه الت ــداً سلســلة لوحات مــرو«، وتحدي
ــث  ــات«، حي ــن الفض ــة م ــام كوم ــرأة أم ــل وام »رج
ــار  ــة كالأزه ــوزاً متناقض ــل رم ــخصيات تحم ــر ش تظه
والأســلحة، لكــن الشــاعر هنــا لا يســتعير مجــرد صــورة، 
ثقافــة أخــرى  فنيــاً كامــاً مــن  إنــا يســتدعي عالمــاً 
)الإســبانية السرياليــة( ويضعــه ضمــن قالــب قصيدتــه، 
وهــذا الفعــل يخلــق فضــاءً ثالثــاً تتفاعــل فيــه الحساســية 
ــة،  ــة الأوروبي ــات البصري ــع الجمالي ــة م ــعرية العربي الش
ــة  ــة التــي تنشــأ في هــذا الفضــاء هــي هويــة هجين فالهوي
بامتيــاز، فالرجــل في القصيــدة لم يعد مجرد عاشــق عربي، 
ولا هــو نســخة طبــق الأصــل مــن شــخصية مــرو، لكنه 
ــش  ــه يعي ــن. إن ــن الاثن ــع ب ــن، يجم ــث، هج ــن ثال كائ
ــاً بــن الحــب )الــوردة( والعنــف أو الألم  صراعــاً داخلي
)النصــل الحــاد(، وقــد يكــون هــذا الــراع ليــس محليــاً، 
إنــا هــو صراع إنســاني كــوني وجــده الشــاعر متجســداً 
ــة القصيــدة،  ــول في نهاي ــم إنَّ التح ــر«، ث ــن »الآخ في ف
ــد إلى »القلــب«،  حيــث ينتقــل »النصــل الحــاد« مــن الي
ــل  ــرد فع ــد الألم مج ــم يع ــق، فل ــعري عمي ــول ش ــو تح ه

))) فأس تطعن الصباح: 35.
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خارجــي محتمــل، إنــا أصبــح جــزءاً داخليــاً مــن هويــة 
هــذا العاشــق، لذلــك هــذه الهويــة الهجينة التي تشــكلت 
في تقاطــع الشــعر العــربي والرســم الإســباني، هــي هويــة 
قــادرة عــى التعبــر عــن الصراعــات الإنســانية الكــرى 

ــة. ــة والجغرافي ــدود الثقافي ــاوز الح ــة تتج بطريق
ــل  ــذي يحم ــام« ال ــدة »ازدح ــوان قصي ــل عن ــم يمث ث
دلالات متعــددة تتعلــق بتجربــة المدينــة الحديثــة كمكان 
للعيــش والاغــراب، ويشــر إلى الفضــاء الثالــث الــذي 
تتشــكل فيــه هويــة هجينــة، فالازدحــام هنــا ليــس مجــرد 
تكــدس جســدي للنــاس، إنــا هــو فضــاء شــعوري 
وجــودي تتفاعــل فيــه الــذوات وتتقاطــع، لكنــه فضــاء 
معقــد ومتناقــض، حيــث لا يكتمــل التواصــل الإنســاني 
رغــم القــرب المــكاني، ومــن خــال مشــاهد النــص 
ــراد  ــا الأف ــش فيه ــة«، يعي ــاحة »بيني ــة مس ــح المدين تصب
ــاً، فتتولــد هويــة  معــاً جســدياً لكنهــم منفصلــون روحي
والزمــان  الآخــر  مواجهــة  في  الــذات  تمثــل  هجينــة 
ــول  ــارات، يق ــآسٍ وانكس ــحونة بم ــة مش ــكان هويّ والم

ــرات: باســم ف
ةِ لسُِ القُرْفُصَاءَ على أَحذيةِ الَمارَّ رِيحٌ تَْ

التفاتاتٌ تَسْهُو في اصْطدَِامِ نَظْرَتَيِْ هَرَبَنَا مِنَ العُيُون
طَى سَحَقَتْهُمَ الُْ

لَتِ الَمدِينَةُ وَّ حَتَّى تََ
إلى مقبرة للذكريات )1(.

للفضــاء  العمــق  شــديدة  رؤيــة  القصيــدة  تقــدّم 
ــة، ليــس كســاحة  ــة الحديث الثالــث بوصفــه فضــاء المدين
ــراب  ــاء للاغ ــه فض ــابي، لكن ــل الإيج ــي والتفاع للتلاق
ــي  ــاء ه ــذا الفض ــأ في ه ــي تنش ــة الت ــحق. إنَّ الهوي والس
هويــة هجينــة ومأســاوية، هويــة المســحوق التي تتشــكل 
مــن فشــل التواصــل الإنســاني، فالشــاعر لا يصــف ذاتــه 
أو مشــاعره مبــاشرة، إنــا يراقــب المــارة ككتلــة بشريــة، 

))) فأس تطعن الصباح: 21.

ويرصــد التفاعــات الدقيقــة والفاشــلة بينهــم، ثــم يبــدأ 
لِــسُ القُرْفُصَــاءَ عــى  النــص بصــورة سرياليــة: »رِيــحٌ تَْ
ةِ«، وهــي صــورة تجســد ثقــاً خفيــاً وغــر  ــارَّ ــةِ الَم أَحذي
مرئــي يضغــط عــى حركــة النــاس في المدينــة، فقــد 
يتجــى الفضــاء الثالــث في لحظــة »اصْطـِـدَامِ نَظْرَتَــنِْ 
الإمكانيــة  هــي  اللحظــة  هــذه  العُيُــون«  مِــنَ  هَرَبَنـَـا 
ــرارة  ــي ال ــي، ه ــاني الحقيق ــل الإنس ــدة للتواص الوحي
ــاء  ــن في فض ــركاً، لك ــى مش ــق معن ــن أن تخل ــي يمك الت
لكنهــا  تكتمــل،  لا  اللحظــة  هــذه  الحديثــة،  المدينــة 
ــة  ــى المتلاحق ــت الخطَُ ــحق تح ــم تُس ــع، ث ــهُو وتضي تسْ
واللامباليــة للجمــوع، فالهويــة الهجينــة هنــا هــي هويــة 
النظــرة المســحوقة، هويــة اللقــاء الــذي لم يكتمــل، هويــة 
ــد.  ــل أن تول ــم إجهاضهــا قب ــي ت ــة الإنســانية الت العلاق
إنهــا هويــة ســكان المدينــة الذيــن يعيشــون حالــة »بينيــة« 
ــاً.  ــون روحي ــاً جســدياً، لكنهــم منفصل دائمــة: هــم مع
جــزء  هــم  ولا  تمامــاً،  مســتقلين  أفــراداً  ليســوا  هــم 
ــام  ــة في زح ــم ذرات معزول ــدة، لكنه ــة متح ــن جماع م
ســاحق، فالمدينــة في النصــوص المعــاصرة قــد » تتحــول 
إلى فضــاء بينــي، حيــث تنشــأ هويــة هجينــة تمثــل الــذات 
في مواجهــة الآخــر، وتــرز هشاشــة التواصــل الإنســاني 
الناتــج عــن ازدحــام المــكان وفشــل اللقــاء المبــاشر بــن 
الأفــراد«)2(، فالنتيجــة النهائيــة لهــذا الفشــل المســتمر في 
التواصــل هــي تحــول المدينــة التــي مــن المفــرض أن 
تكــون فضــاءً للذاكــرة الحيــة، إلى مقــرة للذكريــات، 
حيــث تُدفــن كل لحظــات التواصــل الممكنــة قبــل أن 

تتحقــق.

))) الأدب والمدينــة: عبــد الله الغذامــي، دار الثقافــة، جــدة، 
.87  ،2002
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الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الخاتمة وأهم النتائج

ــة  ــت المجموع ــي تناول ــة الت ــذه الدراس ــام ه في خت
الشــعرية »فــأس تطعــن الصبــاح« للشــاعر العراقــي 
باســم فــرات، مــن منظــور النقــد مــا بعــد الكولونيــالي، 
المجموعــة لا  أنَّ  نتيجــة جوهريــة مفادهــا  إلى  نصــل 
ــا هــو  ــة، إن ــة المنفــى الفردي ــر عــن تجرب ــل مجــرد تعب تمث
مــروع شــعري متكامــل يخــوض اشــتباكاً عميقــاً مــع 
إشــكاليات الهيمنــة والهويــة والتمثيــل. لقــد كشــف 
التحليــل عــر مبحثيــه الرئيســيين، عــن اســراتيجية 
ــة، تعمــل عــى مقاومــة  شــعرية مزدوجــة: الأولى هدمي
ــة  ــة، والثاني ــة الغربي ــك المركزي ــة وتفكي ــة الثقافي الهيمن
ــة  ــاء هوي ــر« وبن ــل »الآخ ــادة تمثي ــعى إلى إع ــة، تس بنائي
ــة  ــث إلى مجموع ــص البح ــد خل ــاوزة، وق ــة متج هجين

ــا: ــج، أهمه ــن النتائ م
1. منــح الصــوت للتابــع مــن خــال تحويــل تجربــة 
المنفــى مــن حالــة ســلبية إلى موقــف فاعــل، حيــث يمنــح 
رافضــاً  )التابــع(،  المهمشــة  للــذات  واضحــاً  صوتــاً 

ــة. ــة الثقافي ــعور بالدوني ــاً الش ــت ومقاوم الصم
2. لقــد قــدّم الشــاعر نقــداً عميقــاً للحداثــة الغربية، 
ــق  ــا في خل ــح دوره ــة ويفض ــا المادي ــري قيمه ــث يع حي
ــاء  ــة كفض ــة الغربي ــوراً المدين ــة، مص ــراب والعزل الاغ

للســحق بــدلاً مــن الحريــة.
3. تفكيــك الصــورة النمطيــة للآخــر فقــد تجــاوزت 
الاســتشراقية  الصــورة  ببراعــة  الشــعرية  المجموعــة 
النمطيــة للغــرب، ويقــدم »الآخــر« بصــورة مركبــة، 
ــف  ــن التعاط ــرد يمك ــر« كف ــن »الآخ ــوح ب ــزاً بوض ممي

ــة. ــلطة القمعي ــز للس ــر« كرم ــه و»الآخ مع
4. ترصــد المجموعــة الشــعرية لحظــات إنســانية 
و»الآخــر«،  »الأنــا«  بــن  الــراع  ثنائيــة  تتجــاوز 
ــم عــى  ــق قائ ــة تواصــل إنســاني عمي ويؤســس لإمكاني

الوجدانيــة. والمشــاركة  التعاطــف 

شرقيــة  هــي  لا  هجينــة  شــعرية  هويــة  بنــاء   .5
ــة«  ــة »بيني ــي هوي ــا ه ــة، إن ــة خالص ــة ولا غربي خالص
جديــدة تتشــكل في »الفضــاء الثالــث« الــذي يخلقــه 

والأماكــن. الثقافــات  بــن  الشــاعر 
ــعرية  ــة الش ــتوى اللغ ــى مس ــة ع ــكل الهجن 6. تتش
نفســها، التــي تســتدعي رمــوزاً ومفــردات مــن ثقافــات 
ــص  ــيج الن ــا في نس ــبانية( وتدمجه ــة، إس ــددة )ياباني متع

ــة. ــة ومنفتح ــعرية كوني ــة ش ــق لغ ــا يخل ــربي، مم الع
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